
للصهيوفيةالذا!هاطتق

رد11كرعحين!

ن!ين:..فيليب

مقدمة

الشرقفيالصهيونيالمشروعيتحمل

مسؤوليةمنكبيزاقسطاالأوسط

هذهفيالإنسانيةوالمآسيالمعاناة

ودماروتهجيرحروبمنالمنطقة

ويرافقهذلكيثبععفاناهيكومجازر،

والتدهورالدمارتكاليفمن

المشروعذلكبسببإن،الاقتصادي

عانىوقد.مباشرةغيرأومباشرة

هذامنيزالولاالأمزثنالشرن

ولوكاملقرنمنأكثرمنذ،المشروع

وخاصة،الصهيونيالمشروعيوجدلم

عامالصهيونيالكيانيتحققلملو

فيكبرىمجرياثلتغئرث،4891

المنطقةتاريخشاتةولما،الشرقتاريخ

الماضي.القرنفيكانهماكليا

الضخامة،بهذهلمشروعالطبيعيومن

التمويلوبهذاالأضرار،منالحجموبهذا

مركزيكونانالدوليئيئ،"التشريعو

للشرق،الحديثالتاريخفيالأولالثقل

حيثمنلا،والدراسةبالاهتماموجديزا

بل،فحسبالواقعأرضعلىتجسيداته

الفكريةالمنطلقاتحيثمنأيضتا

عليهاقامالتيوالاجتماعيةوالسياسية

منبالرغمأئهنرىهذهالنظرزاويةمن

للكيانالظاهرئنوالعربدةالجبروتكل

الصهيونيالمشروعفإن،الصهيوني

أهليتهمتواصلبشكليفقدبرفته

بمرحلةويمزللاستمرار،الذاتية

-فكري-سياسي،تدريجياحتضار

ماسوىمنهيتبقىلابحيث،أخلاقي

إلىبالنسبة،الأساسفييمتنهكان

فيبوصفهأفيالكبار،اليهودالمتمؤلين

فيماليئ""مشروعمنأكثزلاالصميم

فيالاستعماريالتوسعمشاريعخدمة

الشرق

أسباليما،المشروعلهذاالذاتياكزقعن

سنحاول،ونتائجهوالخارجيةالداخلية

الضوءبعضننلقيأن

وتمماغبوجوليهبرغمالآخرنكران

قوته

فيالأساسيالحجرهوالآخرنكران

فينشير.وأعمالهاالصهيونيةالعقيدة

دولةهرتزلثيودوركتابإلىالبدء

واعئبر6918عامطبعالذياليهود،

العقيدةعليهئنيثالذيالإنجيلبمثابة

يناقشالصهيونيوالكيانالصهيونية

الدولةلإقامةاحتمالئنكتابهفيهرتزل

فلسطينأوالأرجنتينفي،اليهودية

لهذاوالعشرينالمئةالصفحاتوخلال

للسكاننيكرأفييوجدلا،الكتاب

عموقا-للعربولا،لفلسطينالأصليين

إلىيشيرالأرجنتيناحتمالفيفقط

شاكرةستكونالأرجنتيندولة"أن

علىالدولةإقامةحالفيللصهيونية

هرتزلتصزفوقدأ")1(اأأراضيها

هيأوسكانهامنفارغةفلسطينوكأن

معالملأفيفيهاوجودلاخاليةصحراء

.حضارةأوإنسانلأثرأوإنسانية

-)1886غوريونبندايفيدوقام

للكيانوزراءرئيسأوذوهو(،7391

،لهرتزلالنجيبوالتلميذالصهيوني

القوكفأدرج،معلمهخطبمتابعة

بلألشعبشعببلا"أرضالشهير

انحو1بعنوانمقالةوفي."أرض

1591،)12العامإلىتعود"المستقبل

إسرائيلأرض"أنغوريونبنيؤنمد

منالقليلبالأنقاضمغمورةصحراء

لافيهايعيشونالذينالعرب

وأنالحياةلهايعطواأنيستطيعون

أولافتتاحوفي،(الأنقاضيرفعوا

فينيويوركفياليهودللعقالكونغرس

بنيعود،العامذلكمن)أغسطس(اب

صحراءفلسطين"أنليؤكدغوريون

اخرخطابوفي.9/.")3(بنسبةخالية

العاممن)أكتوبر(الأولتشرينفي

غوريونبنيؤكدكليفلند،فينفسه

لبنانيوباحثمهندس:ث

،ا+ح3040+س!1،321،غلأ،"3ء4ث!3أأول،،4!علاأ(ل!4ا،ا!ا،+!،49،4،4احلما،ص!4ا!ص!أول،544ا،هول13،ض!4حهلا7ص!+ص!،46.9،0991.-ا

كات7ز4!ص!ولك!هلماا+4هول،اولع*أه3ع13.3"!اح!3لأ8ا،*+38،اع،4!؟4لمااأ4س!ا،،ما؟س!س!3لما"-لة53الثاول93،!د!،!44ا(هول3ك!،؟33س!أح،33!--2-3

لا4س!ااء،عا!دقي7491.3،".ة5،ة4.

74اكيداب



.نالين

أسسزعزعةعلىالادلةأسطعمن

جنوبفيهزبمتفا"!إسرائيلتفوق

0002عاملبنان

ثمومن،خاليةفلسطين"أنمجذذا

لأتهااليهود،لصالحئنمئترجعأنئفكن

للتطورقابلةلكئها،ومهملةصحراء
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ينوءالعربيالشعمثوكان،الأوروبية
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نأالعسكريةالناحيةمنبمقدورنا

حاليفيالصهيونيالكيانعنندافع

.")2(للعربوغزةالضفةعنتخفينا

التفوق"انمقولةشارونويرفض

والصناعيوالتقنيالاجتماعي
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حينئذ؟!ستخدثدوليةفوضىفأي

صينيمسؤولقالهبماهنانذكزولعفنا

زميلهامنمائيرغولداطلبثحين

ييتروالدوليةالاشتراكيةفيالإيطالي
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ملايينثلاثةمنمجموعةكلأكانت

تكوينفكرةرأسهافيتضعنسمة

؟")1(العالميذهبأينفإلى،دولة

اليهودتشكيكعلىالأدلةومن
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شفيقتهائفمنعأفىتستطعلمماليرغولدا

ال!مثدهونيالكئانالىلالهـثجرةوزوجها

الصهيونيللكيانالتبزععلىاليهود

هيتستطعلمفلسطينإلى"العودةو

تزأس)التيشقيقتهائفنعأننفشها

مدينةفي"اليهوديالمجلس"اتحاذ

فيكونتيكتولايةفيبريدجيورت

شقيقتهاوزوبخ(المتحدةالولايات

الكيانإلىيهاجرابأناليهودي

أفرادبباقيليلتحقاالصهيوني

!)2(فلسطينفيعائلتهما

اليهودهجرةقضيةهوساطعآخردليل

تأشيراتأنالمعروففمن.السوفيات

السوفياتيالاتحاديعطيهاالتيالخروج

إلىبالسفرسوىتشمحلاكانتلليهود

"جمعذريعةتحتالصهيونيالكيان

كانفيينافيولكن."العائلاتشمل

وجهةيغئرونالمهاجرينمنالكثير

إلىوخاصة،الغربإلىسفرهم

لذلكومنغا.الأميركيةالمتحدةالولايات

سفرهممسيرةالصهيونيالكيانغئير

فيينا.منبدلأووارسوبوخاريستعبر

الولاياتيهودعنيقالذاتهوالشيء

وحدهانيويوركففي.وفرنساالمتحدة

،يهوديملايينأربعةمنأكثزيوجد

للذهاباستعدادصعلىقلةإلأثمةوليس

منالضدوعلى.الصهيونيالكيانإلى

منالمعاكسةالهجرةبدأتفقدذلك،

بيغنمناحيمأولادإنحتى.الكيانهذا

إلىالكيانهذاغادرواوأحفاده

ك!140

الأميركية.المتحدةالولايات

بالمشروعاليهودتشكيكعلىآخردليل

الوطنيةالحروبكلفيأئهالصهيوني

عنالدفاعفيالشعولثتستبسل

منالاقايرىكهوالعالمأرضها

بقضيتهمالمؤمنينالعربالشباب

علىقرباتاأنفسهملتقديممستعدين

حقهمعنالدفاعفيالشهادةمذبح

مستعذاصهيونياكم،وبالمقابل.وأرضهم

الصهيونية،"للقضية"بنفسهليضخي

أصحابهمالقدماءاليهودأنعلقا

فيهافضئلالتي"مسادا"قلعةأسطورة

؟االاستسلامعلىالانتحازالمحاربون

اليهودتشكيكعلىأخيرلااخرومثل

رفضنهوالصهيونيالمشروعفي

-)9187آينشتاينألبرتالكبيرالعالم

بعدالصهيونيالكيانرئاسةآ(559

مرةمرتئيئ.عليهغوريونبنغزضتهاأن

وايزمن.وفاةعندومرة،تأسيسهاعند

إذاإئهالقائلهواينشتاينوألبرت

فلسطينإلىنذهباليهود()أي"كئا"

،العربعنرغقايهوديةدولةلتشكيل

منشيئانتعفملمأئنايعنيفهذا

سنة.ألفيئطوالتاريخنا

الصهيونيةفيوالتعميةالازدواجية

مأزقعلىالدالةالرئيسيةالوجوهمن

وضوحها.وعدئمازدواجيئهاالصهيونية
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هيييريبنيقولكما،القيمةكانتإذا

ينسحبلافلماذا،للأرضلاللمعرفة

)؟احتفوهاالتيالاراضيمنالصهاينة

الوجهينذاالموقفللمثالهناونذكر

الكيانوزراءرئيسزوجة،رابينلليا

اغتيلالذيرابينإسحقالصهيوني

صهاينة.متطرفينيدعلى5991عام

بطلأرابينالصهاينةبعضناعتبرفقد

أوسلواتفاقؤضتغالذيوهو،للسلام

علىرابينلياوكانتالفلسطينيينمع

العربمعالسلامإلىتدعوزوجهاخط

عرفاتبسهىعلاقاتهاببعضوئشيد

ومنهم،وأردنيينفلسطينيينوبمسؤولين

فيوزوخهاهيإليهمتعزفثضباط

إحدىفيبريطانيافيكامبرلي

ذلك،ومع.لزوجهاالعسكريةالدورات

لا7991عامالصادركتابهافيفإئها

فيالعربيالشعباتهامعنتتوانى

"داعيةكانتفإذا)1(بالإرهابفلسطين

قنتصفالصهاينةبينمن"السلام

بهذهوممتلكاتهأرضهعنيدافع

الصهاينة؟لباقييبقىفماذا،الصفة

العرببينمفاوضاتمنبدلاكانوإذا

تكونالصهاينةميئفنفمع،والصهاينة

"السلام"دعاةكانإذاالمفاوضاثهذه

للفلسطينيينالمشروعبالحقيعترفونلا

؟الاحتلالومقاومةأنفسهمعنبالدفاع

استقبالهاعندأئهرابينلياوتذكر

على،الألمانيالمستشاز،كولهلموت

قلئهاانفطر5991،عامعشاءحفل

لمقلبهاولكن)2(جائغاكانلأئهعليه

فيالفلسطينياتالسجيناتعلىينفطر

اللواتي،الصهيونيالكيانسجون

مرازاعرفاتسهىصديقئهاطالبتها

.)3(عنهنبالإفراج

عنالمرةهذهأخر،مثالأوتذكر

ورئيس!"السلام11داعيةييريز،شمعون

ففي.السابقالإسرائيليالوزراء

الأوسطالنتمرقأوالسلامزمنكتابئه

(،الانتخابيبرنامخه)وكانالجديد

عامصدرالذيالشمسولتشرق

،السلامإلىيدعويفتألا8991،

كأن،رومنسيبشكلكثيرةوأحيانا

شيء،فيتفيدلاالحروب"إنيقول

تخلقهيبل،مشكلةأئةتخلولا

عندما،المقابلفيولكئه،.،1)4(المشاكل

ير!لم،6991عامللوزراءرئيستاكان

الأعرافبكلأطاححينجفنله

الضوغفأعطى،الدوليةوالقوانين

مجزرةيرتكبوالكيلجنودهالأخضز

الأبرياءمئاثضحيتهاراحالتيقانا

المتحدةللأمممركزإلىواالتحثالذين

الإسرائيلية.الطائراثقصفئه

نأيجب"إئهالقولفييترددلاوهو

العربعلىوإن")5(.الماضيمعتفطع

قامالتيالهمجيةالأعمالكلينسواأن

الوقتفيالصهاينةبهايقوميزالولا

لاصالصهاينةبأنيذكرناأئهإلأالراهن

فيمن،الأرضهذهسكنواأئهمينسون

!عامآلافثلاثةقبل،سكنوها

التطورمعأئهكتابئهفيويؤتمد

لأنقيمةللأرضيعدلمإذ،التكنولوجي

وأن،)6(للمعرفةأصبحثالقيمة

بل"الأرضا،اقتصاذيعدلمالاقتصاد

كانتفإذا.(العقل)"الدماغ"اقتصاد

قيمة،لهاتعدلمنظرهفيالأرض

والعقل،بالمعرفةالقيمةوانحصرت

أهلمنالكثيرونالصهاينةبينومادام

الصهاينةيريدلافلماذا،والعلمالفكر

ومنبلوغزةالضفةمنالانسحالت

من؟الأراضيهذهمنقليلةنسبة

تجاهصالحةالنظريةهذهأنالواضح

"عقلية،(دعوةوهيفقط،واحدطرف

أرضتالهمأنينسواكيللعربصريحة

أصبحثالقيمةكلفالقيمة"مغتصبة

الذين،الصهاينةلدىآخرمكانفي

مغاأوالأرضااالعقل"امتلاذلهميحق

فيقاتلةازدواجيةيعكسآخرجانب

اليهوديةبالديانةويتعفق،الصهيونية

أئهأساسعلىئنيالصهيونيفالكيان

علىتزتكزلليهودقوميةدولةيمتل

وتاريخها.وتعاليمهااليهوديةالديانة

القياديينمنالصيدنرىولكئنا

غيرأثهميرذددنللصهيونيةالبارزين
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كتابهافيمائيرتذكرمتدئيين

زواخاالزوابخرفضتأئها)1(حياتي

اليهوديةالطقوسبحسبدينيا

الزواجتريدوكانت،حاخاموبحضور

فياليهوديزوجهامنمدنيازواخا

.المتحدةالولاياتفيميلووكيبلدية

بعدإلأالدينيبالزواجتقبللموهي

هددتهاالتيوالدتهامعمريرصراع

موتهايعنيلابنتهاالمدنيالزواج"بأن

كتابهامنآخرمكانوفي(.الوالدة)أي

المبكىلحائطزياراتهاإحدىتصف

متدئيةكلياأكنلم"شخصتا:وتقول

منالمبكىحائطزرثأئنيوالحقيقة

عليئيجبكواجبكبير،انفعالدون

،()2(تلبيئه

يوتمأئهالسياقهذافيآخردليل

فيالصهيونيالكيانإ"علانا

الصباحيةالجلسةوفي14/5/4891،

فيهاسئتثكانالتيالوطنيللمجلس

،للإعلانالنهائيوالنصالكيانباسم

الجلسةوقتاستغرقتمشادةحصلث

:السؤالطرحفقد(.الصباح)كل-برفته

نصفياللهإلىالإشارةيجبهل

فيجملةآخروكانتلا؟أوالإعلان

مؤزرينأأوأ"واثقينبعبارةتبدأالنص

الحاخامولكن."إسرائيلبصخرة

إدخالعلىأصزميمون-فيشمان

في،"ص!4ول،ح(9ص!ول3"لمخفصا"كلمة

يستطيع"لاأثهزيسلينغآردنأكدحين

هذهكانتأياتشير،وثيقةعلىيوفعأن

علىوكان."بهيؤمنلاإلهإلى،الإشارة

فيالصباحكليمضيأنغوريونبن

بأنميمون-وفيشمانزيسلينغإقناع

..،معنيانله"إسرائيل"صخرةتعبير

فيميمون-فيشماناقتنعأنإلى

")3("المخفصإلىالإشارةبعدمالنهاية

النقاش"إنقائلةذلكعلىمائيروتعفق

،مصطلحاتعلىخلافمنأبعذكان

وزراكارئيسمنننتظركئالوحتى

منبدلأأخرىبقضايايهتئمأنصئورفي

.")4(كهذهبتزهاتوقتهيضيعأن

اللاسامية.موضوعآخزالاوأخيزا

العدوهياللأساميةأنهرتزليعتبر

لهمالمحيطوالعامللليهود،الرئيسي

صفحاتفيالبراهينذلكعلىويسوق

ويبنيبلاليهود،دولةكتابهمنطويلة

معاداةعلىالصهيونيةالنظريةكل

فإن،المقابلفي،ولكنلليهوداللأسامية

بعدفيمانكئثالتيهيالصهيونية

العرباليهودأنعلقا،الساميينبالعرب

العربإخوانهمبينالسنينالا!عاشوا

وهياضطهاد"لأفييتعزضواأندون

الفعللردودالرئيسيالسبدتكانتالتي

بعدالشرقفياليهودعلىالسلبية

هيكثيرةأحياتاكانتبل"إليهدخولها

اليهودعلىالاعتداءاتوتنفذتنطمالتي
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الصهيونيالكيانإلىعراقييهودي

بالمخططاتمسبقايعترفنفسهوهرتزل

فييتساءلحينماللصهيونيةالسرية

الهجرةإلىباليهودسيذفعغفنكتابه

حصولحالفياليهوديةالدولةإلى

التشريععلىالسياسيةالصهيونية

طوعية؟الهجرةوأنخاصةالدولي

هذاسيتوئوناللاساميين"إن.ويجيب

توجدلمإنيقوليكادوهوالأمر!")5(

نوجذهابأننحنفسنتكفلاللاسامية

اليهودعلىبالتعذيإليهاونشيزونمؤتها

"اليهود"دولةإلىيهاجروالكيالفقراء

كاننفوذها،بقوة،الصهيونيةأنذلك

الدولمختلفمنتنتزعأنباستطاعتها

وبدولتها،بهاالشرعيالاعترا!العظمى

حتىئفكنهاولابإمكانهايكنلمولكئه

الخاصةبقوتهااليهودترحيلالآن

الصهيونيالكيانإلىالمكشوفة

خاتمة

فيالصهيونيالمشروعكانلقد

مشروعمحضن،أساسهفي،فلسطين
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انخفضتالانتفاضةاندلاعمع
وتراجعت،إسرائيل"إلىالهجرة

البطالةوازدادتالسياحة

شكولا.المتمولةاليهوديةللطبقةماليئ

تصبحعندماماليئمشروعأفيأن

مردودهمنأكثزصيانتهتكاليص

وقفةمنبذولا.التهافتفيفسيبدأ

"إن:كروسكارلاليهوديكلامأمام

بروليتارياأفيونفقطتكنلمالصهيونية

أوروبايهودأيأالشرقييناليهود

للهذياندعامةأيضناكانتبلأ،الشرقية

."اليهوديةللبرجوازيةالاستعماري

وعنادببطولةالعربيشعبنادفاعإن

والفقيز.ثمارهيعطيوأنبذلاحقهعن

يخافلاوالمؤمن،يخسرهمالديهليس

فلا،بالإيمانالفقزامتزج!اذا.رئهإلأ

منغتستطيعالأرضعلىقوةتوجد

حقه.علىالحصولمنالفقير

ينهاروأنبذلاالباطلعلىئبنىماإن

إلأيبنىأنئفكنلاأئهذلكيوقا.

وأالاحتيالأوالقوةعلىبالاعتماد

حينفي،تشيخالقوةولكنمغاالاثنين

إلىبالنسبةوأمايشيخلاالحق

نأبشركهؤقغلمنبذفلا،الاحتيال

وأن،الشركهذاالأيائملهتكشف

لكشفهالكافيبالقدرمعرفئهتصبح

منه.والخروج

العربعلىالصهيونيةتجنتلقد

بزرعهاالعربعلىتجتثمغا:واليهود

بقوةمصطنغاكياتاجسمهمفي

بأناليهودعلىوتجنث،السلاح

الحقيقةإلىتمتلابأفكارضفلتهم

اسمالصهيونيةأخذتفلقد.بصلة

وأطلقثهاليهوديالدينمن""إسرائيل

تجويفبعدالصهيونيالكيانعلى

كتبوقد.الداخلمنالكلمةهذه

طرحثعندمااليهوددولةفيهرتزل

الشرقيينالفقراءاليهود"))زرعفكرة

بحيثوالغنىالقوةمنأحد"لا:هناك

فيزرغهوئعيدمكانمنشعتايئقل

التيهيوحدهاالفكرةإنآخر.مكان

لهاالدولةوفكرةذلك.إنجازتستطيع

الصفحةفييتابع.")1(وهوالقوةهذه

ليذهبواللناسادفغفكرة"إن84:

أموالفكل؟فادحخطأالمكانذلكإلى

كانتوهكذا"تكفيلنالأرض

علىكلفةالأقلالطريقةالصهيونية

اليهودلإبعاداليهودالمتمؤلين

مواطنهممنالفقراءالنتمرقيين

فياستعماريةأداةمنهموللاستفادة

العربي.الوطنقلب

بعد،للعيانماثلالصهيونيةمأزقإن

وها.""ربحيتهمشروغهااستنفدأن

ضرباتتحتتترثحبدأثهي

الاستيعابوزارةفبحسب.الانتفاضة

الكيانإلىالهجرةفإنالصهيونية

عامألقأ78منانخفضثالصهيوني

22فإلى0002عامألقا61إلى9991

الإسرائيليويقول20.02عامألقا

الانتفاضةاندلاع"معيلوكر:سيفر

الأجان!ث!االسؤاخمحا،الانتحارية

نأبعدأسفارهمخططمنإسرائيل

بليون5،3مبلغ0002عامصرفوا

تراجعنسبةئعذروهودولار.")2(

ائساععنويتحذث،بالثلثينالسياحة

البطالةازديادوعن،الخزينةعجز

معذلأعلى"وهو6/01،إلىلتصل

إلىويخلص."إسرائيلتاريخفي

ئفكن"لاالتاليةالمثيرةالنتيجة

معيزدهرأنإسرائيللاقتصاد

بشكلهاالإرهابانتفاضةتواصل

")3(الحالي

امتلاكهاعلىالصهيونيةشذدتلطالما

وقولملثوأكثر،متزفطزهافتاكةقنابل

أفيولكنبها.العربيالشعبعلى

فيغفثومهماأظلقث،إنقنبلة

فيالأرضعلىستسقطالسماء،

وزنهابحجمحفرةوستثرك،النهاية

فيسئردمالخفروكلفقط.وقطرها

حيثمنالبعيذوسيعودالمطافنهاية

أتىالتيالأرضفييغوزأوأتى

تبقىأنبدفلأالأرضأما.إليها

لأصحابها
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